الصحابة وفضلهم وحرمة الطعن فيهم       سعد السبر                            حقوق الطبع محفوظة لشبكة السبر

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه" (
) أحمده وأشكره على جزيل نعمائه وسابغ عطائه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار تقدس وتنزه عن الأشباه والأمثال والنظائر والأنداد ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )  (
) ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأُوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي البعد من البدعة ولزوم السنة ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون )  (
).
أيها المؤمنون : إن الله اختار لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه  وسلم خيرً الأصحابِ وأفضل البشرِ بعد الأنبياء ليكونوا صحبه ونقلة دينهِ من بعده قال الله عنهم مبينا فضلهم ورضاه عنهم وخلودهم في الجنات {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه}  (
).

وقال تبارك وتعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. .}  (
)، وقال تبارك وتعالى: {أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم} (
)  وقال تبارك وتعالى: {وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها} (
) وقال تبارك وتعالى: {هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم}  (
). وقال تعالى: {محمد رسول الله والذين معه} (
) (
) ،فالصحابة سمحت نفوسهم رضي الله عنهم بالنفس والمال والولد والأهل والدار، ففارقوا الأوطان وهاجروا الإخوان، وقتلوا الآباء والإخوان وبذلوا النفوس صابرين، وأنفقوا الأموال محتسبين وناصبوا من ناوأهم متوكلين فآثروا رضاء الله على الغناء، والذل على العز، والغربة على الوطن.

هم المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون حقا، ثم إخوانهم من الأنصار أهل المواساة والإيثار أعز قبائل العرب جارا، واتخذ الرسول عليه السلام دارهم أمنا وقرارا الأعفاء الصُبرُ، والأصدقاءُ الزُهرُ، {والذين تبوؤ الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} فمن انطوت سريرته على محبتهم، ودان الله تعالى بتفضيلهم ومودتهم وتبرأ ممن أضمر بغضهم، فهو الفائز بالمدح الذي مدحهم الله تعالى به فقال: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. .} (
)  (
)    .

فالله تعالى حفظ دينه بحفظ كتابه وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-، فهيأ الله الصحابة رضوان الله عليهم وقيضهم ووفقهم وهداهم لنصر دين الله، فحفظوا كتاب الله وسنة نبيه، وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ففتحوا البلدان، وكسروا ملك كسرى، وقصروا ملك قيصر، ثم نزحوا إلى البلاد المفتوحة، وانتقلوا إليها فعلموا الناس دين الله، ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ثم تبعهم على ذلك التابعون وأتباعهم، ومن بعدهم من الأئمة والعلماء، يحيون ما اندثر من الإسلام، ويجدون لهذه الأمة دينها، وينصرون الناس بالحق، ويردون البدع والشبه والضلالات، ويكشفون للناس زيفها وزيغها ولبسها الحق بالباطل  (
)    .

أيها الإخوة :إن النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن فضل الصحابة وحذّر من آذيتِه فيهم وأذيتِهم فقال -: " خير أمتي القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم " (
).وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا [بعدي] ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه»  و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبو أصحابي"  (
)   و "احفظوني في أصحابي"  (
).و "الله الله في أصحابي"  (
) ، و "من سب أصحابي فعليه لعنة الله" (
)
وقوله: "لا تؤذوني في أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه"  (
)، وعن أنس إذا أراد الله برجل من أمتي خيرا ألقى حب أصحابي في قلبه  (
) ،وعن ابن عمر إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم ،ووابن عدي عن عائشة إن شرار أمتي أجرؤهم على أصحابي  (
)    
أيها المسلمون : إن أهل السنة والجماعة أجمعوا على حب الصحابة و على الكف عن ذكر الصحابة - عليهم السلام - إلا بخير ما يذكرون به، وعلى أنهم أحق أن ينشر محاسنهم، ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج، وأن نظن بهم أحسن الظن، وأحسن المذاهب ممتثلين في ذلك لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذكر أصحابي فأمسكوا"  (
) .

وقال أهل العلم معنى ذلك لا تذكروهم إلا بخير الذكر  (
)،وقال ابن عيينة: " من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى "  (
)    .

أيها الأحبة يُقال هذا الكلام ونحن نعيش أياما يّّذمُ فيها الصحابة في بعض صحفنا وعلى أيدي من ينتسب إلينا فيسبون عثمان ويقذفونه في صحفنا لأن بعض كتابنا رافضة وبعضهم ليبراليين وعلمانيين يختفون ويكتبون باسم الدين  وفي هذه الأيام يُخطط المخذلون لتمثيل الصحابة ولتجسيدهم بممثلين عليهم فيهم العاصي والفاجر والكافر ليُظهروا لنا الصحابة في صور فجار يغازلون ويزنون ويفجرون ليتوصلوا لبغض الصحابة وللحقد عليهم فإذا حقد الناس على الصحابة الذين زكاهم الله وعدلهم حقد الناس على دين الله ورفضوه لأن الصحابة هم نقلة الكتاب والسنة فإذا ظهروا بصور الفجار والفجور والمنحلين والمنحلات واليهود والنصارى فأي دين سيقبل الجيل القادم وأي إيمان سيأخذ الجيل القادم بعد عشرين سنة من الآن سينشأ جيل تربى على قنوات تجعل الصحابة فجور يغازلون ويزنون فماذا سيقبل هذا الجيل من الصحابة 
إن هذا المخطط مخطط رافضي إيراني مجوسي وللأسف يسير في ركبه بعضنا وبعض من أفتى بجواز التمثيل شعُر أم لم يشعر فهم بفتاويهم يُنفذون المخططات الرافضية ليهدموا ديننا ويردوا كتابنا وسنة نبينا هذا هو الهدف والمقصد فأين أهلُ العقول ؟؟ إن بقي عقول وصدق الرسول عندما قال :( ومن يعش منكم يرى اختلافا كثيرا )  (
)
إن الروافض شر من وطئ الحصى ... من كل إنس ناطق أو جان
مدحوا النبي وخونوا أصحابه ... ورموهم بالظلم والعدوان    نونية القحطاني (ص: 26)

كتبه : سعد بن عبدالله السبر 
شهر رجب 1433
(�)نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد (1 / 2) .


(�) سورة الشورى ، آية : 11.


(�) سورة آل عمران ، آية : 102.


(�) سورة التوبة ، آية : 100.


(�) سورة الفتح ، آية : 18.


(�) سورة الحجرات ، آية : 3.


(�)سورة الفتح ، آية : 26.


(�)سورة الفتح ، آية : 4.


(�)سورة الفتح ، آية : 29.


(�) استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على أفضلية الصحابة - رضوان الله عليهم- كما ذكر الأشعري، ولقد بدأ البيهقي كلامه عن الصحابة بهذه الآية، ثم عقب عليها بقوله: "فأثنى عليهم ربهم وأحسن الثناء عليهم، ورفع ذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم، ثم وعدهم المغفرة والأجر العظيم فقال: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً} انظر كتاب الاعتقاد ص159.


وقال ابن كثير: "ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك - رحمه الله - في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة قال: لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء على ذلك.


والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة ويكفيهم ثناء الله عليهم، ورضاه عنهم". انظر تفسير ابن كثير 7/343.


(�) سورة الحشر ، آية : 10 .


(�)الإمامة والرد على الرافضة (ص: 210-211) 


(�)نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد (1 / 2)


(�)رواه شعبة، والثوري، وجرير عن منصور.


(�)أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه، الفتح/ كتاب فضائل الصحابة/ عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظه، وزيادة: "فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ عن الأعمش. وأخرجه مسلم في صحيحه/ تحقيق محمد فؤاد/ كتاب فضائل الصحابة/ باب تحريم سب الصحابة، حديث 221 جـ4/ 1967 عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: "لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي ... " الحديث، وفي المصدر نفسه حديث 222 جـ1967/4 عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: "لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي ... " الحديث، وفي المصدر نفسه حديث 222 جـ4 ص"1976-1968" بلفظه وزيادة في آخره، ورواه أيضا الترمذي وأبو داود وغيرهما.


(�)أخرجه ابن ماجه في سننه/ تحقيق محمد فؤاد/ كتاب الأحكام/ باب كراهة الشهادة لمن لم يستشهد/ حديث 2363، 791/2 عن عمر مرفوعا بلفظه وزيادة في آخره.


قلت: وبلفظ ابن ماجه عن عمر ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير الطبعة الأولى، حديث 204 ج1/ 118 وقال عنه: صحيح.


(�)أخرجه الترمذي في الجامع بشرحه تحفة الأحوذي/ كتاب المناقب/ في من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث 3954، 365/10 عن عبد الله بن مغفل مرفوعا بلفظه وزيادة في آخره، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال المباركفوري: وأخرجه أحمد.


قلت: وأخرجه الإمام أحمد في المسند بهامشه المنتخب 54/5-55 عن عبد الله ابن مغفل بلفظه وزيادة في آخره، وفي المصدر نفسه أيضا 57/5 عن عبد الله بن مغفل بلفظه وزيادة في آخره، وانظر: الجامع الصغير للسيوطي بهامشه كنوز الحقائق 54/1 وعزاه إلى الترمذي وحسنه، وتعقبه الألباني فأورده في ضعيف الجامع الصغير وزيادته 352/1 وذكر أنه خرجه أيضا في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 2901.


(�)أخرجه ابن عاصم في السنة/ بتخريج الألباني 483/2، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، عن محمد بن خالد عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سب أصحابي فعليه لعنة الله".


قال الألباني في تخريجه: حديث حسن وإسناده مرسل صحيح، ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن خالد، وهو الغبي الملقب بسور الأسد وهو صدوق.


قال: وللحديث بعض الشواد الموصولة المسندة، ومن أجلها أوردت الحديث في "الصحيحة" 2340.


(�)الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً…" الحديث انظر كتاب فضائل أصحاب النبي باب 5 ج4/195، وأخرجه أبو داود أيضاً من رواية أبي سعيد بلفظ: "لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده…" الحديث. انظر كتاب السنة باب 11ج5/45، وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب 58ج5/696، وأخرجه ابن ماجة من رواية أبي هريرة، انظر مقدمة سننه باب 11ج1/57، وانظر مسند أحمد 3/11، 54، 63


(�)الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (1 / 14) 


(�)الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (1 / 15)


(�)الحديث أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود.


انظر المعجم الكبير 10/244، وقال المناوي: "قال الحافظ العراقي في سنده ضعيف، وقال الهيثمي فيه يزيد ابن ربيعة ضعيف، وقال ابن رجب: روي من وجوه في أسانيدها مقال" انظر فيض القدير 1/348، وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير وحكم له بالصحة. انظر 1/209، وقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة: روي من حديث ابن مسعود وثوبان وابن عمر وطاوس مرسلاً وكلها ضعيفة الأسانيد ولكن بعضها يشد بعضاً. انظر 1/42.


(�)قال الإمام أحمد: "ومن الحجة الواضحة الثابتة البيّنة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين والكف عن ذكر مساويهم، والخلاف الذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحداً منهم فهو مبتدع رافضي خبيث، مخالف لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة". انظر رسالة السنة ص77، 78.


وقال الطحاوي: "ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان". انظر شرح الطحاوية ص414.


وقال الخطيب البغدادي: "عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم في نص القرآن، فمن ذلك قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} انظر الكفاية في علم الرواية ص93.


وقال ابن حجر العسقلاني: "اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة من المبتدعة". انظر الإصابة في تمييز الصحابة 1/9.


وقال ابن حجر الهيتمي: "اعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل مسلم تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم…، ثم نقل قول أبي زرعة: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة، فيكون الجرح به ألصق والحكم عليه بالزندقة والضلال والكذب والفساد هو الأقوم الأحق" انظر الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة بتحقيق الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف ص208- 211.


وقد خالف في ذلك الخوارج والروافض، والروافض في ذلك أشد حيث إنهم يعيشون الآن لسب الصحابة ولعنهم، ولهم دولة ترعاهم قاتلهم الله تعالى. وانظر ما سيأتي ذكره عنهم في الإجماع الخمسين.


(�)شرح السنة للبربهاري (ص: 55) .


(�) رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني  سنن أبي داود .
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